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المدى الثقافي-من الضفة الاخرى
ALMADA CULTURE 

وقع بين يديّ ديـوان صغير لـشاعر فـلسطيني
مـشهــور معـاصـر. ممـّا يـثيـر الأنـتبـاه وكــذلك
الــدهشـة في هـذا الـديـوان، محـوران أسـاسيـّان
تـدور حـولهمـا معظـم القصـائـد، وهمـا الـريح
والــظـلام، لا علــــى أســــاس أنّهـمــــا ظــــاهــــرتــــان
فـنيّتـان، تـَـوَسَّعَ الشـاعـر في إغنـائهمـا بـالـرمـوز
والــدلالات، ولا علــى أســاس أنـهمــا ظــاهــرتــان
طـبـيعـيـّتــان تــضخـّمــان بـتــوقـيـتهـمــا، الـصــورَ
الــشعــريـــة، ولكـنّهـمــا لازمـتــان يــرتــدّ إلـيهـمــا
الـشاعـر كلـّما ضـاق تعبـيراً وفـكرة. الـريح هـنا
ليـستْ باردة، ولا حـارةّ ولا حتى فـاترة. لـيستْ
ترحـاليـة، وليـستْ مسـتوطـنة تـدور بلا هدف.
لا تــسفـع ولا تثـلج. لكـنّهــا تــصيـب القــصيــدة
بـــالـــدوخـــة والقـــارئ بـــالـنفـــرة. مـــا مـن سـبـيل
لإكمــال قــراءة قــصيـــدة من هـــذا النــوع إلاّ إذا

أردتَ إختبار صبرك.

رمـــــــــــــــــــزا الـــــــــــــــــــريــح والـــــــــــظــلام
صــلاح نــــــيــــــــــــــــازي

)مهداة إلى الفنان الشاعر
عزيز عبد الصاحب

ذكرى لقاء عابر وعميق
بأربيل(

يقترب منه أكثر. سمع حفيفاً هل هو حفيف
طـيــور؟ لـم يـتـفكــر في الـبــشــر مــا دامــوا غـيــر
ــــــى تلــك القــمـّـــــة ــــــى الأرتقــــــاء إل قــــــادريـــن عل
المنعزلـة. مع ذلك يقول:" أيـّاً كان القـادم فإنهّ
يجلب الخوف" ورغم طمأنة الكورس له، فإنهّ
يـصيح: "لقـد أصـبحتُ ألعـوبـة تعـسـة بيـد كلّ

ريح".
في آخر المـسرحـية، حين تـأخذ التهـديدات دور

الفعل والتطبيق، يصرخ بروموثيوس:

"الغبار يرقص في نافورة مدوّمة
هبوبات الرياح الأربع تتهاوش معاً

تنتظم في صفوف للمعركة".

هـكذا بدا بـروموثيـوس هدفاً مـستهدفـاً تغزوه
المصائب من كلّ جانب.

ــــــذي دار عـلــيـه جـلّ هــــــذا ــــــانــي ال المحــــــور الــث
الديوان، هو الظلام والليل.

رغم تكـررّهمـا، بقيـا في عزلـة لا يتفـاعلان مع
عنــاصــر الــديــوان الاخــرى، ووجــودهمــا أقــرب
إلى الإلحاح واللجـاجة.  وهي هنـا مثل وجود
أدوية كثيرة لا تـدللّ على صحة جيدة، كذلك
الـصـــراف علـــى كـثـــرة مـــا تمـــرّ بـين يـــديه مـن
صـكــــوك وتحـــــويلات عــملـــــة ونقــــود لا يمـكـن

آعتباره غنيّاً أو خبيراً بالآقتصاد.
من الصعب إحصاء الليل والنهار، وما إليهما
في الـشعـر العــربي، ولـكنْ علــى العمـوم يعـتبـر
الليل مجلبة للهمّ والأرق، وإثـارة لذكريات لم
تُفطْـَمْ بعد. يخـطر علـى البال في هـذا الباب:

الليل الذي شاع في شعر المهلهل التغلبي:

"وصار الليل مشتملاً علينا
        كأنّ الليلَ ليس له نهارُ"

علـــى الـــرغـم مـن تعـــدد صــيغ اللــيل في شعـــر
المـهلـهل في مـــــراثــيه لأخــيـه كلــيـْـب، فــــــإنهّ لــم
يــتعــــدّدْ، ولـم يــتفـــــاعل مـع ملاهـي الـــشــــاعــــر
الـســابقــة، ولا مع معـتقــداتـه أو قنــاعــاته. إنّه
أشـبه بــسـتـــارة أُسـْــدلـت علـــى مـــا مـضـــى. لـيل
أنجبه المـوتُ فــأصطـبغت بـه كلّ الأشيـاء الـتي
تحـيــط بــــالـــشــــاعــــر. بـكلـمــــات أخــــرى أصــبح
الــشــاعــر أكـثـــر فقــراً فــأجـــدب، بهــذا المــوت –
اللـــيل ، خــــــاصــــــة وأنّه لا يـــصــبّ إلاّ في قــنــــــاة
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فـــالـتـــة تـــدور بغـيـــر هـــدى. أي أنّهـــا ريح غـيـــر
ممــســـرحـــة،لا تـتفــــاعل مـع بقـيــــة العـنـــاصـــر

الدرامية في القصيدة. 
غـثـيـــانـــاً في الــنفـــس مــــا تخـلّف، وصـــدعـــاً في

الرأس ما تورث.
قلنـا لا بدّ للمادة الخام من صيـاغة وصناعة.
لا بـدّ لهــا من تمـسـرح. لـو أخـذنـا علـى سـبيل
المـثال مسـرحية "بـروموثيـوس طليقاً"، لـرأينا
كـيف مسـْرَحَ اسخيـلوس بـحذقٍ، الـريحَ، وكيف

رسم لها أبعادها الفنيّة.
في هذه المسرحية يُقاد بروموثيوس "إلى أبعد
منـطقــةٍ علـى الأرض" إلـى "بـرّيــة ليــس فيهـا
أثــر لِقـَـدَم" حـيث يمــسمــر علــى صخـــورِ قمـّـةٍ

جبليّة بسلاسل قوية.
في تلك القمّة المعـزولة، لا يَسْمع بروموثيوسُ
صوتـاً ولا يرى شـكلاً إنسـانيـّاً. أشعـّة الشـمس
المحـرقـة تـسفعه. وفي كلّ سـاعـة تـتغيـّر، تجلب
معهـا ألماً جـديداً يعـصر جـسده. دخـول الريح
في مـوقفٍ كهـذا يكــون له دورٌ استـثنـائـي، فهي
ســـافعـــة مع الــشـمــس، ومجـمـّــدة صـــرصـــر في
اللـيـل. الأنكـــى أنّ بـــرومـــوثـيـــوس مــشـــدود لا

يقوى على أية حركة لتفادي أيٍّ منهما.
لـــم يجــــــدْ أسخـــيلــــــوس ضــــــرورة إلــــــى تـكــــــرار
الــشـمــس أو الـــريح، لأنّهـمــا مـتـــواصلان علــى
الضحـيةّ الـعاجـزة عن الأنفلات. هكـذا يطلع
بـرومـوثيـوس في هـذا الجحـيم وحيـداً ينـاشـد
"السماء والريح الـسريعة الأجنحة والجداول
المـتــــواثـبـــــة" أنْ تهـبّ إلــــى نجـــــدته. ربـّمــــا لأنّ
الجــداول والأنهــار تـعنـي منــذ القــدم جــريــان
الـزمان. لا يـخفى أخـذتْ هذه المـناشـدة ثلاثة
أبعـاد:الـسمـاء والأرض ومـا بيـنهمـا، للتـدليل

على سعة المصيبة وضخامتها.

تـتجسدّ هـذه الأبعاد بـأكثر تفـصيلاً بعد ذلك
مباشرة:

"يـــا أيّهــا الـضـحك الـــذي لا يحُـصــى لأمــواج
البحر

يا أيتها الأرضُ أمَّ الحياة
إلــيكِ وإلـــى دائـــرة الــشـمــس الـتـي لا يـخفـــى

عليها شيء أتضرّع".

بلغ الخوف ببروموثيوس كلّ مبلغ حين سمع
صــــوتــــاً وشـمّ هــــواء الأرجــــاء. ســمع الــصــــوت
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الــظلام في هـــذه القـصـيـــدة خـــالٍ مـن الــطعـم
والرائحة والصوت. خالٍ حتى من الظلام! 

لا ريـب، حـتــــى تكـــون الـــريح ذات تـــأثـيـــرٍ فـنـّي
أشدّ، فـلا بدّ مـن مسـرحتهـا. لا بدّ مـن تعيين
مــوقعهــا وقــوّتهــا وإتجــاههــا وغــايـتهــا، بحـيث
يـبــــدو لأضـعف الــــريــــاح مـفعــــول الأعــــاصـيــــر
والـزوابع. تمامـاً مثل ريح صغيـرة جداًّ نـاتجة
عـن حـــركـــة يـــدٍ أوثـــوبٍ أو تـــأوهّ، وتهـــدّد ضـــوء
شمعـة في طـريق غيـر مـأمـونـة، أو ريح تخـاتل
مـــدخـّنـــاً إسـتعـــرتْ فــيه شهـــوة الـتـــدخـين، ولا
يمــتـلـك إلاّ عــــــودَ ثـقــــــابٍ واحــــــداً في عــــــرض

الشارع.
بالـتالي هـل تقيس القـشّة الـتي قصمـتْ ظهر
البعيـر بوزنهـا أمْ بطـولها أم بعـرضها؟ أم أنكّ
تقـيـــسهـــا بـتـــرتـيــبهـــا الحـــســـابـي وتـــوقـيــتهـــا
الــــزمـنـي؟ الــــشعــــر الجـيـّـــد، لا ريـب، تــــرتـيـب

وتوقيت، سواء أقديماً كان أمْ حديثاً.
كـانت الـريح منـذ كلكـامش، قـوّة غيبيـة تقتلع
مـدنـاً بــرمتّهـا مــرةّ، أو تجُيـر عــدلاً مهضـومـاً.
فهي بهـذا المعنى قـوّة واعية، أو مـدفوعـة بقوّة
واعيـة. لا تهـبّ إلاّ في الملمـّـات الكبــرى، أوحين
يبلغ السيل الزبـى. لكنْ مع خفوت الأساطير
والأسـتـيـطـــان في المـــدن، لـم تَعـُــدْ للـــريح تـلك
الـــسلــطــــة الفـيــضــــانـيــــة الجــــائحــــة. بـيــــد أنّ
الأحـتـــدامـــات الــسـيـــاسـيـــة وركـــود الحـيـــاة في
العــــالــم العــــربـي في الــثلـث الأوّل مــن القــــرن
المـاضي، أعـادت للريـاح بعض هيـبة في الـشعر،
وإنْ كـانت هيـبة رومـانسيـة، فبـاتت رمـزاً لقوُى
غــاشـمــة يـتحــداّهــا الــشــاعــر، أو هـي طــاقــات
مخـزونـة في الـشـاعـر يفجـّرهـا بـوجه الـسـدود

والحيلولات التي تقف في طريق تقدّمه.
من هـنا أخـذت الريـاح، سواء بـبعدهـا الغيبي،
أم بـبعــدهــا الـسـيــاسـي، ثقلاً نــوعـيـّـاً وأهـمـيـّـةً
متفوقـة ولو على درجات. وهـي بهذه المثابة لا
تختلف عـن أيّة مـادةٍ خام، تـكمن أهـميّتـها في
اسـتعـمــــالاتهـــا المــصـنّعـــة بـــالـــدرجـــة الأولـــى.
فالذهب ذهب، له قيمة مادية متعارف عليها،
ولـكــنّ صــنـع قلادةٍ مـــنه، فـــنّ تفــــــوق قــيــمـــته
الـتـــأريخـيـــة والجـمـــالـيـــة آلاف المـــراّت قـيـمـته

الأصلية.
للأسف لـم يلتفـتْ بعض الـشعـراء إلـى البعـد
الثاني أو الثـالث للريح، فدخلـت في القصائد
وخـــرجـت دون أنْ تـتـــرك أثـــراً، لأنهـــا مهـــدورة
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ضدّهـا، وعليك أنْ تقيـس العطش بـالطـريقة
التـي يكــرع بهــا العـطـشـان المــاء أي بمعــادلهـا
المــوضــوعي، فــالـسـجن في أوبــرا "فيــدليــو" لم
يُصـوَّرْه بيتهـوفن مـن الداخـل، ولكنّك تقـيسه
بـالطـريقـة التي يـخرج بـها الـسجنـاء لدقـائق
لاستنشاق الهواء النقي في الباحة، وبأيديهم
التي يـضعونـها علـى عيـونهم لأنهـم لا يقوون
علـى رؤيــة النـور. يعـتبـر هـذا الكـورس، اعـظم

ما كتُِبَ للكورسات في تأريخ الموسيقى.
جماعـةً إثر جماعةٍ يخـرج السجناء بخطوات
متـصــدئّــة مـن كثـــرة الخمــول. الـفئــة الأولــى
تـنشد، ثـمّ يتراكم فـوقها إنشـاد الفئة الثـانية،
ثمّ يعلـو فوقـهما إنـشاد الـفئة الـثالثـة، وهكذا
يـــولـــد امـــام عـيـنـيـك تلاطـم بحـــر. بحـــر مـن
الأصوات والأوتار الموسيقـية، ممتلئة بالأفراح
الـتـي أنـهكـتهـــا الأحـــزان الــســـابقـــة وتعــتعهـــا

الأنتظار والأنكسار.
تـسمع هـذا الكـورس ، وكــأنّ الحيـاة ولُـِـدَتْ من

جديد.

واحدة واضحة هي الثأر.
يمكـن القـــول، إنّ اللـيل كـمفهــوم فـنـّي

لــم يــتـــطــــــوّر إلاّ في شعــــــر أبــي نــــــواس،
وإليـاس أبـي شبكـة. الأولّ جـعل الظلام
مــشعـّــاً، وكـــأنهّ ســـرّ مكـتـــوم يـتجـــدد في
كـتمــانه ويـغمـض ويـعمـق. الأشيــاء في
نظـر أبي نواس لا تفُصح عن جوهرها
إلاّ إذا تعــتقّــتْ في ظـلامهـــــا، ونـــــورهـــــا
داخلـي ينـبع من ذاتهــا، فلا عجب إنْ
كـــان يـبـتعـــد عـن الـصـبـــاح والـضـــوء

الخارجي.
ديك الــصـبـــاح إذا بــــوقَّ، نهـــايــــة كلّ

لذّةٍ. 
إليــاس ابــو شـبكــة، كمــا يبــدو، أولّ
شــاعــر عــربـي أضفــى علــى اللـيل
هـمـــومـــاً وجـــوديـــة حـيـّــة، ودلالاتٍ
روحــيـــــة حــتـــــى في أكــثــــــر أشعـــــاره
حــسـّيـــة وتجــسـيـــداً. تــشــتعل فـيه
الـشهــوات، وتتلـوىّ الـكلمـات بـألم
ــــــــوانـه آزةٌّ بـحـــمــــــــرةٍ مـخــــــــاض، أل
وحمـّى، وديجـوره مكـتظّ بـاللهـاث
والـتلامــســات. )لا بــدّ مـن العــودة
لليل أبي نواس وإلياس أبي شبكة

في مناسبة أخرى(.
لكنْ يمـكن أعتبار جيـمس جويس

أخـطـــر مَنْ عــالجــوا الـظلام كـنهــايـــة حتـميــة
للموجودات. يبدو الأمر بديهياً ولكنْ. 

قابل جويـس في قصّته القصيـرة:"عربي"، بين
قـوّة الظلام والقوةّ الكهـربائية التـي ترمز إلى
قـدرة الإنسـان. الأطفـال الصغـار يلعبـون، وفي
الــظـلّ يخــتفـــــون عــن أنــظـــــار الـكــبـــــار، ولـكــنّ
الـظلام المـنحــدر إلـيهـم حتــى قـبل العـشــاء في
الـشتــاء، سيـســوقهم إلــى بيــوتهم، ويـرقـد هـو
بكلّ جبروت واسـترخاء. أمـا الظلام الذي ران
علـى الغـرفــة المتـروكـة الـتي مــات فيهـا القـَس
الخيـّر فهـو ظلام مـتعفنّ راكـد تسـري رائحته
الخـمجــة إلــى الغــرف الأخــرى. هــذه القـصــة
بـــسـيــطــــة كــــأيّ عــمل مــتقـن كـبـيــــر. تقــــرأهــــا
فتندهش، لا تكاد تعثر على أيّ شيء يميزّها،
ولكنّهـا كالجـرح في الشـجرة يكـبر ويكـبر يـوماً

بعد يوم.
أخــطـــــر الـــظلامـــــات المــتـعفــنـــــة، هــي الــتــي لا
يـتحــدّث عـنهــا المــؤلـّف، ولكـنّه يـــريك مــا هــو
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الــــروايــــة يــــوتــــوبـيـــــا لعــــالم لا نـــسـيــــان فــيه 
مـــيلان كـــــونـــــديـــــرا

تــرجمـة : نجـاح الجـبيـلي

 في بـــرلـين يـبـــدأ ويلـي شـــانـــدران نــصف
حـيــاته الآخــر، مـن غـيــر أن يعــرف حقــاً
مــــاذا علــيه أن يـفعـل.. يعـيــش مـتـبــطلاً
لفتـرة ستـة أشهـر مع أختـه )ساروجـيني(
بعـد أن طلـّق زوجته )آنـا( تـاركـاً إيـاهـا في
تلك المـسـتعمـرة البـرتغـاليـة المـضطـربـة..
سـتــــة أشهـــر هـي أقــصـــى مـــا تــسـمـح به
السلـطات للبقـاء في ألمانيـا إذ يفترض به
أن يقـرر الــرحيل إلــى مكـان آخــر.. هكـذا
يـستـأنف ف. س. نـايبـول الـشطـر التـالي
مـن تفــاصـيل حـيــاة بـطل روايـته )نـصف
حيـاة( وهـذه المـرة في روايـة تحـمل عنـوان
)بـذور سحـريـة(.. وكمــا يخبــر أخته فقـد
عــاش شــانــدران علــى الــدوام في الخــارج،
ومــــا زال هـــــو نفــــسه. كــــان إلــــى جــــانــب
الأفــارقــة ولـم تكـن ثمــة حــرب خــاصــة به
يمـضي إليهـا. إن نمـوذج شـانـدران المقتلع
ـــــة مـــــا بعـــــد والمــنفــي بـــــإرادته في المـــــرحل
الكولـونياليـة، يحيلنـا إلى فكـرة الهجنة:
تعــدد قنـوات الانـتمـاء وربمـا اضـطــرابهـا
وضبــابيــة الهــويــة وغيــاب الهــدف وعــدم
الاسـتقــرار مكــانـيــاً ونفــسـيــاً.. سـيحــاول
إحــصــاء الأســرِّة الـتـي نـــام علــيهــا مـنــذ
البدء، وفي لحظـة تألق في الوعي سيدرك
أنـه لم يـنم في ســريــر هــو له، فــدومــاً كــان
ينــام في بيــوت ليـسـت ملـكه، وعلــى أســرّة
ليـست خاصـته، ولم يحظ بغـرفة خـاصة
به قـط. وخــاض تجــاربه في عــالـم يـبــدو
آمـنــاً للــوهلــة الأولــى لكـنه في الحقـيقــة
منذور بحروب سـتختفي على إثـرها هذه
الـــدروب كـلهـــا.. كـــان يـنــظـــر دائـمـــاً إلـــى
الــوسط. تقـول لـه أخته إنهــا تنتـمي معه
نصفياً لسلالات العبودية، بالاستناد إلى
أطـــروحـــة نــظـــام الـتـعلـيـم الإمـبـــريـــالـي
البـريطـاني، ونمط تـوجيه كتـابة الـتاريخ
الـــــذي يـكـــــرّس لـــــرؤيـــــةٍ إلـــــى الــــسـكـــــان
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إطلاق ســراح أخيهـا فـتتـصل بـأصـدقــائه
القدمـاء في بريـطانيـا الذين يعـودون إلى
مجـمــوعــته القـصـصـيــة الـيـتـيـمــة الـتـي
ألّفهــا قــبل ربع قــرن ونــشــرهــا في لـنــدن،
عــــادّيــن إيــــاه رائــــداً لـلقــصــــة الهــنــــديــــة
الحديثة، فيجـد شاندران بعـد ستة أشهر
مــن الــــسجــن نفــــسه حــــراً مــــرة أخــــرى،
ومقـيداً بحتمـية السفـر إلى لنـدن. ففكر
أن يــدع جــزءاً مـنه يمــوت طــالمــا لـم يعــد
قـادراً على العـودة، وأن يكون هـو نفسه إن
كــان مثل هـذا الأمــر متـاحـاً. مـن غيـر أن
يفكر بـالانضمـام إلى أي كـان بعد تجـربة
حــــرب العــصـــابـــات. وواعـيــــاً أن كل شـيء
حـدث في الماضي كان خـارج سيطرته.. إنه
الآن مع صديـقه القديم روجـر، وعليه أن
يجـــد عــملاً لـكــســب رزقه هـــو الـــذي لـم
يمــارس أي عـمل. يـتعــرف علــى أصــدقــاء
روجر، ولاسيـما رجل الأعمـال بيتـر الذي
سيــوظفه. ويــرتبـط بعلاقــة جنــسيــة مع
بيـرديتا زوجـة روجر. ويـدخل دورة تدريب
في حقل الهنـدسـة المعمـاريـة وإذا به يغـرم
بهـذا الحقل بعد أن تعاوده مشـاعر السأم
قـبل انقـضــاء أسبــوعـين من وصــوله إلــى
لــنــــدن. ويـكــتــب لأخــته ســــاروجــيــنــي "في
اليوم الـذي فهمت الحيـاة والعالم تـسرب
مــنــي الأمـل. لـقــــــــد ولــــــــدت في الــــــــزمــن
الخــاطـئ. لــو كـنـت ولــدت الآن، في المكــان
ذاته، لـكـــان لـلحـيـــاة شـكـل مخـتـلف" ص

295.
يحــــدثه روجــــر، في الفــصل الأخـيـــر مـن
الروايـة، عن حيـاته ومـغامـراته النـسائـية
وإشــكــــــــالــيــــــــة عـلاقــتـه مـع زوجــتـه، ثــم
يحضـران معـاً حفل زفـاف بين بـريطـاني
مـن أصل أفــريقـي وامــرأة بـيـضــاء، حـيـث
يقـــدّم المـــشهـــد بــشـكل هـــزلـي. وتـنــتهـي
الــروايــة وشــانــدران يـفكــر "مـن الخــطــأ
امـتلاك نـظــرة مثــاليــة عـن الحيــاة. هنــا
تـكمـن النـقطــة التـي يبــدأ عنـدهـا الأذى.
والحل لـكل شـيء يـبــدأ في هــذه الـنقـطــة
بــالــذات. غـيــر أنـنـي عــاجــز عـن الكـتــابــة

لساروجيني عن هذا" ص .304
يصـور نــايبـول في )بـذور سحـريـة( جــانبـاً
مـن تـلك الـعلاقـــة الملـتـبــســة بــين أمكـنــة
وتــواريخ وثقــافــات وشخــصيــات مـتنــوعــة
تـعكــس الـصــورة المعقــدة لعــالـم مــا بعــد

الكولونيالية.
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الــشيــوعيــة أولاً، ومـن ثم الإسـلام. وثمــة
مقـطع غـيــر مـســوّغ عـن رجل مــسلـم مـن
باكـستـان، ينـبئنـا عنه الـراوي من غـير أن
يكـــون ذلك المــسلـم قــد قــال شـيـئـــاً.. إنه
يُقوّل ويُعطى عنه صـورة مسبقة، كما هو
شــأن تخــريجــات كـثــر مـن المــسـتــشــرقـين
"وذلـك القــادم مـن شـبه القــارة الهـنــديــة
بحــــذائه الأبـيــض المـبـتـــذل، الـــذي ارتـــد
لـيــصــبح مـن الـبــاكــسـتــان ومـتــشــدداً في
تـدينه، مسـتعداً لنـشر الإيمـان العربي في
هذا المركز التدريـبي ومكرِّساً إياه لنموذج
آخـر من التعلم والمجـد وأنبيـاء الآخرين"
ص.240 هنا يؤكد نايبول وفي تصريحات
ومقــاطـع من روايــاتـه غيــر هــذه، للأسف،
صحة الانتقادات الموجهة إليه من تحيزه

المسبق ضد المسلمين.
تـسعى ساروجيني الـتي وصلت الهند إلى
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يقـوم به والـسـأم الـذي يكـابـده علـى نحـو
مــرعـب إلــى الحــد الــذي يـفكــر بـتــسلـيـم
نفـسه للـسـلطـات. ويـتفق مع أحـد رفـاقه
في الحـركـة علــى ذلك، وينفـذان مـا عـزمـا
علـيـه، لكـنه يـتفــاجــأ بــزجه في الــسجـن.
وهنــاك يقـضي وقـته مع المـسجــونـين من
الــيــــســـــاريــين والــثـــــوار الـــــذيــن يقـــــرأون
ويدرسون نصوص ماو ولينين "كانت هذه
الـدراسـة، نصف المـرائيـة ونـصف الكـاذبـة،
بــرفقـة أنـاس يـتفـوهـون بمـا يـشعـرون أن
علــيهـم قـــوله حــول الحــركــة الـفلاحـيــة
والبـرولـيتـاريــا والثـورة، بــالنــسبـة لــويلي
عقـيـمــة وهـي علــى الــدوام إزهــاق للـعقل
والثقـافـة" ص .171 هــذا التحــامل علـى
الفكــر اليـســاري يبــدو مبـيّتــاً ومقـصـوداً،
طـالما كان المـؤلف ينطلق من مـوقع الفكر
ــيــبـــــــرالــي والـغـــــــربــي، في مـــــــواجـهـــــــة الـل
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المـصــادرة مـن ملاّكـيهــا الكـبــار والـصغــار:
"بـــدأت أرى الــسـبـب في وجـــوب أن تـكـــون
الثـورات دمـويـة. هـؤلاء البـشـر لـن يبـدأوا
بفهـم الثــورة إلاّ عنـدمـا نـشـرع في الـقتل"

ص .126
ـــالـثـــورة في كل حـين أعـــداد مـن يلـتـحق ب
الــطلـبــة والفلاحـين. وفي كل مــرة هـنــاك
قــصــــة مخـتـلفـــة، لـكـن ســـأم الحـيـــاة في
الـــريف يــظل واحـــداً مـن الأسـبـــاب كـمـــا
يقــول شــانــدران. فـضلاً عـن إخفــاق دولــة
ن عهــد الاسـتـقلال مـن إنجــاز مـــا يُحــسّـِ
وضع الــطــبقــات الـفقـيــرة والمــضــطهــدة،
ولاســيــمـــــا في الــــــريف. وبمــــــرور الأشهـــــر
والـــســنــين لا تحـقق الحــــركـــــة أي تقــــدم
ـــــى الـــــرغــم مــن حقــيقــي في المــيــــــدان عل
التـضـحيــات الكـبيــرة، فتـضـطــر قيــادتهــا
إلــى تغـييـر تـكتـيكــاتهـا بـين فتـرة وأخـرى
فـيمـا يـتحـول نمـط حيــاة الثـوار إلـى مـا
يــشـبـه العـــادة "وفـعلـيـــاً هـم لا يـــرغـبـــون
بـحدوث أي تغييـر. باتت الثـورة والتخفي
وقـــرع أبــــواب القـــرويــين وطلـب الــطعـــام
والمــأوى في الليــالي أسلـوبــاً لعيـشهم" ص
.129 وبمــرور الــسـنـين سـيعــانـي بعــضهـم
مـن الاعتـلال العقلـي، غيــر مــؤهـلين لأي
شـيء في الحيـاة، علـى حـد تعـبيـر القـائـد
آينـشتـايـن. وأخيـراً يجـري عــزل المنـاطق
الريفـية المحررة، والسيطـرة عليها بالقوة
"يجب أن لا يعـرف سكان هذه المناطق إلاّ
مــا تــريــد لهـم الحــركــة أن يعــرفــوه. كـمــا
يـجب نـسـف جمـيع الجـســور والـطــرق في
محيط المـناطـق. منع التلـفون والجـرائد
الآتـيـــة مـن الخـــارج إضـــافـــة إلـــى حــظـــر
الأفلام الــسـيـنـمــائـيــة وإلغــاء الـكهــربــاء.
يجب التـأكيـد علـى المفهـوم القـديم حول
تـــــــــذويـــب الـعـــــــــدو الـــــطـــبـقـــي" ص.151
فـالقراءات الدوغمـائية لنظـريات ماركس
ولينين ومـاو تفضي بـالحركـة إلى مـأزقها
المـتمثـل في انفضـاض أداتهـا )الفلاحـون(
من حـولها وحـصول خـيانـات وانشقـاقات
في صفــوفهــا وهــزائـم أمــام قــوة الــدولــة

البوليسية.
ــــى اتــصـــــال مع أخــته ظل شــــانـــــدران عل
ســاروجيـني بــوســاطــة البــريــد المــضمــون،
يـعلمها بتـطور الأحداث وبـتورطه في هذا
العـمل الــذي لا يــؤمـن بـه، وبعـبـثـيــة مــا
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وهـو مملـوء بـالـسـأم. وسـيبقـى، إلــى زمن
طويـل، يتذكـر ليلته الأولـى، يؤدي واجب
الحـــراســـة في الأحـــراج وهـــو علـــى وشـك
الـبكاء. يـستمع إلـى النـداء الذي يـصدره
الطـاووس المـذهل بعـد شـرب جـرعـة مـائه

الأولى من مستنقع إحدى الغابات. 
لم يــشعــر بــالتــآلف مـع المجمــوعــة الـتي
صـــار بـــرفقــتهـــا. وتـــوخـــى الحـــذر كـي لا
يـستشف هـؤلاء الغربـاء حقيقـة مشـاعره
وأفكاره. لقـد سلّم نفسه لأيـدي الآخرين
مـثلمـا فـعل حين غـادر إلـى أفــريقيــا قبل
عشـريـن سنـة. وسـرعـان مـا يـتم اخـتيـاره،
كــونه مـثقفــاً، لإرســاله مـن أجل أن يكــون
حلقــة اتـصــال خــارج المعــسكــر وأن يقــوم
بــأداء بعــض المهــام مع رجل آخــر يــدعــى
بهــوجي نــارايــان، الــذي سيـُقتـل من قـبل
الـشـرطـة في إحــدى البلــدات، وينجـو هـو.
هـو القادر على التكيف مع أي ظرف وأي
مكــان "إنه الأمــر الــوحـيــد الــذي عـملـت
علـيه طــوال حـيــاتـي، لـيــس لأن أكــون في
ديــاري حيـثمـا وُجــدت، بل لأبـدو وكـأنـني
في ديـاري ص..83 وغـالبـاً مـا كــان أعضـاء
المنظمـة من القـياديين يـتقربـون منه لأن
له تجــربـته الــواسعــة في الحيــاة، تـنقلاته
وعـيــشه بـين الهـنــد وإنـكلـتــرا وأفــريقـيــا
وبـــرلــين، وثقـــافــته الـتــي تجعـله مـــوضع
احتـرام.. فهو قد خبـِرَ وعبَرَ ذلك الفالق،
بـتعـبـيــر إدوارد سعـيــد، بـين هـنــا وهـنــاك،
بـين الشـرق والغـرب.. يلتقـي بشـخصيـات
مـتنــوعــة ومنـهم هــذا المــدعــو آينــشتــاين
الذي يصر على استخدام الحزم والقليل
من القسـوة مع الفلاحين المفـتقريـن إلى
الانـضبـاط قـبل أن يكـونــوا جنــود الثـورة:
"ليــس هنــاك من ثــورة يمكـنهــا أن تكــون
حركـة للمحبة. إذا سـألتني وجهـة نظري
أجيبـك أنه يجب الإبقـاء علـى الفلاحين
في الزرائب". تـعاني الحـركة من الـتخبط
والأخطاء وتتـسبب في الفتك بالفلاحين
)غـايـة الثـورة( أنفـسهم، لا لـشيء إلاّ لأن
ما يـراه قادة الـثورة في الـواقع يـعاكـس ما
تقـوله الكتـب التي قـرأوهـا أو لا يـستـقيم
مع الكليشهات النظرية التي يحفظونها
عـن ظهــر قلـب. هــا هــو قـيــادي آخــر مـن
الحركة اسمه راماشاندرا يقول بعد فشل
إقنـاع الفلاحين بحـرث واستغلال الأرض
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ـــيـــين، عـلـــــــــــى وفـق الاصـــــطـلاح الأصـلان
الاسـتــشـــراقـي، ســـاهـمـت في طــبع رؤيـــة

أولئك الأصلانيين إلى أنفسهم.
تقنعه أخته بالـرجوع إلى الهـند، مسقط
رأسه، والانخـراط في حـرب عـصـابــات مع
مـنــظـمــات يــســاريــة، مـتـمــردة، مـنــاوئــة
لـلـحــكـــــــومـــــــة. والانـــطـلاق مــن الـــــــريـف
لتحـريره تمهـيداً لتحـرير البلاد بـرمتها،
من مـنظـور الـرومـانـسيــات الثـوريـة الـتي
ســادت في حقـبــة الحــرب الـبــاردة، والـتـي
غـــالـبـــاً مـــا اســتخـــدمــت العـنـف المفـــرط
وانتهت إلى خيبات وكوارث وإلحاق الأذى
بــالـطـبقــات الــشعـبـيــة الـتـي قــاتلـت تـلك
المـنظمات من أجلهـا في الأساس. أو هكذا

يود المؤلف تصوير الأمر.
تنتاب شـاندران مشـاعر جديـدة وهو على
أعتــاب تغـييــر مـســار قــدره. ثمــة شخـص
قـيــادي جــديــد تحــدثه عـنه أخـته اسـمه
)كــانــدابــالي( وتـهيـئ له فــرصــة الاتـصــال
بأحد رجـاله في الهند "أتمـنى أن ابدأ من
دون أيــــة حـكــــايــــات. أرغــب أن أكــــون أنــــا
نفـسي. وأن ابـدأ بـدايـة نـاصعـة" ص .34
يغـادر بــرلين إلــى الهنـد، ويـرى بـأم عـينه
الــبـــــؤس والفــــاقــــة والمجــــاعـــــة.. يخــبــــره
جـوزيف، الـرجل الـذي يفتـرض أن يقـوده
إلــى جمــاعــة كــانــدابــالي وهــو يقــارن بين
حــال الـهنــد وحــال أفــريـقيــا في عـصــر مــا
بعــد الكـولــونيــاليــة؛ "إننــا نعيــش هنـا في
واحــد من أكثـر الأمـاكن بـؤسـاً في العـالم.
أشد بؤسـاً وحزناً بـعشرين مـرة مما رأيته
في أفـــريقـيـــا. في أفـــريقـيـــا كـــان المـــاضـي
الاســتعــمــــاري مــــرمــيــــاً أمــــامــك بحــيــث
يمكنك رؤيته. هنا أنت عاجز عن الشروع
في فـهم المــاضي، وإذا حــدث وتعــرّفت إلـيه
تــتــمــنــــــــى لــــــــو أنــك لــم تـفـعـل" ص.46
والمفارقـة التي ستـحصل هي أن شـاندران
سيكتـشف حالمـا يصل إلـى معسكـر الثوار
أنه التحـق بالجـماعـة الخطـأ، وأن هؤلاء
لـيــســوا مـن جـمــاعــة كــانــدابــالـي وإنمــا
منـشـقين عـنهــا، لكـنه يــستـسلـم "لم أعـد
اعلـم أين أنــا. لا أظن أنـني ســأتمكـن من
اقـتفــاء أثــر درب عــودتـي. إنـنـي الآن بـين
أيديهم" ص .56 لن يكون هناك صوت أو
ضــــوء في اللــيل، وســيقــضـي الـــوقـت بـين
الـتدريب الـشاق وتنـاول الطعـام الشحيح
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إن النشاط الـدائم للمنسي يعـطي لكل فعل لنا
صفة شبحية، غير حقيقية، غامضة. ماذا كانت
وجـبــــة الغـــذاء قــبل يـــوم أمــس؟ مـــاذا أخـبـــرنـي
صديقي أمس؟ وأيضاً: فيم كنت أفكر قبل ثلاث
ثـوان؟ كل ذلك جـرى نسـيانه )ويـا لها مـن مرات
ألف سـيئــة( ولا يـسـتحق الأفـضل.وعلــى الـضــد
مــن العــــالــم الحقــيقـي، الــــذي هــــو بــطـبــيعــته،
مــتلاش ويـــســتـحق الــنـــســيـــــان، تـقف الأعــمـــــال
الفـنيـة كعــالم مخـتلف، عـالـم مثــالي
صـلـــب إذ كـل تـفـــــصـــيـل لـه أهـــمـــيـــتـه
ومعــنـــــاه حــيــث إن كل شــيء فــيـه- كل
عــالـم، كل عـبــارة - يــسـتحـق أن يكــون
غيـر قـابـل للنـسيـان ومـؤسـسـاً لـيكـون

كذلك. 
ومع ذلك فـإن فهـم الفن لا يحـرر قوة
الـنسيان أيـضاً. على الـرغم مما يجب
أن يقـال أن كل فن له علاقـة مختلـفة
مع النـسيــان. من هــذا المنـطلق يكـون
الشعر ذا امتياز والشخص الذي يقرأ
سـونيته لبودليـر لا يستطيع أن يهمل
كلمـة واحـدة. فــإن أحبهـا فــسيقـرأهـا
عـــدة مـــرات، وربمـــا بـصـــوت عـــال. وإن
شغف بهــا فسـوف يحـفظهـا عن ظهـر
قلـب. إن الـــشعــــر الغـنـــائـي هـــو قـلعـــة

الذاكرة.
أمـــــــا الـــــــروايـــــــة فـهــي قـلـعـــــــة ســيــئـــــــة
الـتحصين. إذا مـا استغـرقت سـاعة في
قـراءة 20 صفحة من روايـة تتكون من
400 صفحـة فسـيتطلـب مني ذلك 20
ســاعــة. ومـن الـنــادر أن يــشغــر لــديـنــا

روايــات دوسـتـــويفــسكـي لهـــا معـمــارهـــا الفــريــد
الفـذ( وقــد تكـون أهـميـة الـتكــوين أيـضــاً لافتـة
للـنظـر في الـروايـات العـظيمـة للقــرن العشـرين:
يوليسـيس في تنظيمـها المتعدد الأسـاليب؛ رواية
" فـيردايـدرك"، التـي تقسـّم قصتهـا "التشـردية "
)الـبـيكـــارسكـيـــة( إلـــى ثلاثـــة أجـــزاء عـن طـــريق
فـاصلين من الفـارص اللـذين لـيس لهـما عـلاقة
بحــــدث الــــروايــــة والجــــزء الـثــــالـث مـن روايــــة "
السـائرون نيامـاً" لهيرمـان بلوخ يتضمـن خمسة
"أنـواع" مختلفـة متكـاملة )روايـة، قصـة قصـيرة،
ريبـورتـاج، شعـر، مقـالـة(؛ روايـة "النـخيل البـري"
لــولـيم فـــوكنــر تـتكـــون من قـصـتين مـسـتقلـتين

تماماً لا تتقاطعان أبداً.. وهلم جرا.
حـين يـنـتهـي في يـــوم مـــا، تــــاريخ الـــروايـــة، فـــأي
مصيـر سينتظـر الروايات العـظيمة البـاقية بعد
ذلك؟ البعض منها غير قابلة للروي، لهذا فهي
غيــر قــابلــة للإعــداد )مـثل روايــة "بــانـتغــرول" و
"ترستـرام شاندي" "جاك المميت"، "يوليسيس"(،
فهي إمـا أن تبقـى أو تخـتفي. الأخـرى، بـفضل "
القصـة" التي تحتويهـا، تبدو قابلـة للروي )مثل
"آنـا كــارنينـا"، الأبله، القـضيـة( لهـذا فهي قـابلـة
للإعــداد للــسيـنمـا والـتلفـزيـون والمـســرح وأفلام
الكـارتــون لكـن ذلك " الخلــود" وهم . إن تحــويل
روايـة مـا إلـى قـطعـة مـســرحيــة أو فيلـم يتـطلب
أولاً تـفكـيك الـتكــويـن وتقلـيـصه إلــى "قـصـته"؛
والـتخلي عـن شكلـه. لكن مـاذا يـتبقـى مـن عمل
فـنـي حــين يجــــرّد مـن شـكـله؟ إن المـــــرء يقــصــــد
تمديد عمر الرواية العظيمة عن طريق الإعداد
وبناء ضريح فقط، بلوحة رخامية صغيرة تذكرّ

باسم شخص غير موجود هناك. 

لـفن الــروايــة لأن الـســـرد كمــا هــو مــوجـــود منــذ
فجـر التاريخ أصبـح الرواية حين لـم يعد المؤلف
قـانعـاً بـ "القصـة" فقـط بل فتح الـنوافـذ للعـالم
الذي يمتـد في كل ما حـولنا. وهكـذا ارتبطت بـ "
القــصــــة " قــصــص أخــــرى ومـــشــــاهــــد واوصــــاف
ومـشـاهـدات وتـأملات، وكـان المـؤلف يـواجه المـادة
المعقـــدة جـــداً والمـتغـــايـــرة جـــداً نفـــسهـــا، الملـــزم،
كمعماري، في فرض شكل معـين. بتلك الطريقة
نفـسهــا، بــالنــسبــة لـفن الــروايــة منــذ مــولــدهــا،

اتخذ التكوين أو المعمار أهمية أساسية.
هـذه الأهميـة الاسـتثنـائيـة للتكـوين هي واحـدة
مـن العلامــات الأصليــة لفن الـروايـة وهـي تميـّز
ذلـك الفـن مــن الفـنــــون الأدبـيــــة الأخــــرى ومـن
الأعمـال المـسـرحيـة )حــريتهــا المعمـاريـة محـددة
تمامـاً بفترة التمثـيل وبالحاجة إلـى لفت انتباه
المـشـاهــد بصـورة مـسـتمـرة( إضـافـة إلـى الـشعـر.
من هذا الاعـتبار، ألـيس من المـدهش أن بـودلير،
بــــودلـيــــر الــــذي لا يــضــــاهــــى، كــــان قـــــادراً علــــى
الاستفـادة من البحـر الأسكندري )بـيت سداسي
التفـاعيل( نفسه والسـونيتة نفسهـا كما استفاد
مـنهـــا حــشـــد الـــشعـــراء الـــذي لا يحـصـــى قــبله
وبعده؟ لكن هكذا هو فن الـشاعر: أصالته تعلن
عـن نفــسهـــا بقـــوة الخـيـــال، لا بمعـمـــاره الـكلـي؛
وعـلى الـضد، فـإن جمـال الروايـة لا ينـفصل عن
معـمــارهــا؛ أقــول"الجـمــال" لأن الـتكــويـن لـيــس
مجـــرد مهـــارة تقـنـيـــة، فهـــو يحـمل بـين طـيـــاته
الأسـلــــــــــوب الأصــــيـل لـلــــمــــــــــؤلـف )كـل روايــــــــــات
دوسـتـــــويفـــسـكـي قــــائـمـــــة علــــى المـبـــــدأ ذاته مـن
الــتكـــويـن(، وهـــو الـعلامــــة الفـــارقـــة لـكل روايـــة
)وضـمن هـــذا المبــدأ الـشــائع، فــإن كل روايـــة من

خلالهـــا فقـط مـتحـيـــراَ وبــســـرعـــة، تـبعـث علـــى
النسيان ولن يسكن فيها.

التكوين
تتكـون روايـة "آنـا كـارنـينــا" من خـطين ســرديين:
خط آنا )دراما الخيانة والانتحار( وخط ليفين
)حـيــــاة زوجــين سعـيــــديــن(. وفي نهــــايــــة الجــــزء
الــســـابع، تقـتل آنـــا نفــسهــا. وهـنــا يــأتـي الجــزء
الأخـير الثـامن المكـرس بشكل حـصري إلـى خط
لـيفـين. وهـــذا خـــرق حــــاد للعـــرف الـــروائـي، لأن
مـــوت الـبــطلـــة بـــالـنــسـبــــة للقـــارئ هـــو الـنهـــايـــة
الوحيـدة الممكنة لـلرواية. حـسن، في ذلك الجزء
الثـــامن لـم تعـــد البـطلــة مــوجــودة علــى مـســرح
الأحـداث؛ كل مــا تبقـى من قـصتهـا هــو الصـدى
الزاحف، الـوطء الخفيف للذاكرة الباهتة، وهي
محـبـبــــة وصــــادقــــة. فــــرونـــسـكـي وحــــده يــــائـــس،
ويــذهب إلــى سيـبيـريــا ليـطلب المـوت في الحـرب
ضـــد الأتــــراك، وفخـــامـــة فـعله يـصـبح نــسـبـيـــاً:
الجــــزء الـثــــامـن تـقع أحــــداثـه كلـيــــاً في مــــزرعــــة
لــيفــين، إذ أنه في سـيــــاق الحــــديـث يــــسخــــر مـن
هــسـتـيـــريـــا مـنـــاصـــري الـــسلاف وهـم يــسـيـــرون
للتطوع للمـحاربة من أجل الصـرب. إضافة إلى
أن تـلك الحـــرب تـتعـلق بلـيفـين أقل كـثـيـــراً ممـــا
تتعلق بتـأملاته عن الإنـسان والإلـه؛ وهي تخرج
إلى الـسطح متشظية أثـناء فعالياته في الحقل،
ممـتــزجــة بـنـثــر الحـيــاة الـيــومـيــة الـتـي تـنـتهـي

كنسيان نهائي لدراما الحب.
في وضعه لـقصة "آنا" في الفضـاء الواسع للعالم
حـيث تــذوب أخيـراً داخل اتـسـاع الــزمن المحكـوم
بــالنــسيـان، خـضع تـولــستــوي للنـزوع الأســاسي

أسـبوع. ومـن المحتمل جـداً إنه بين جلـستين من
القـراءة، سـتظهـر فـواصل من عـدة أيـام، خلالهـا
سينصب النـسيان موقعه حـالاً. لكن ليس فقط
مـن خـلال الفــــاصل سـيـــشـتـغل الـنـــسـيــــان فهــــو
يـســاهم في القــراءة بصـورة مـسـتمـرة، دون مـرور
لحـظـة أبـداً؛ اقـلبُ الـصفحـة، وأنـسـى مـا قــرأته
تــواً؛ واحـتفـظ فقــط بنـــوع من المجـمل الــذي لا
غنــى عـنه لفـهم مــا يــأتـي، لكـن كل الـتفــاصـيل،
الملاحـــظــــــات الــــصغــيـــــــرة، والعــبــــــارات المــثــيــــــرة
للاعجــاب قــد تـلاشت مـسـبقــا وانمـحت. في يــوم
ما، بعـد سنوات، سـأبدأ أتحـدث عن هذه الـرواية
إلـى صــديق، وسـنجـد أن ذاكــرتنـا قـد احـتفـظت
فقـط ببضع مزق مـن النص وأعادت إنـشاء كتب

مختلفة لكل منا.
ومـع ذلك فــالــروائـي يكـتـب روايـته وكــأنـه يكـتـب
سونيتة. انظر له ! وهـو مندهش لرؤية التكوين
يتــشكل أمــامه: فــأقل تفـصيل هــو مهـم له، فهـو
يجعله داخل موتيف وسـوف يعيده في دزينة من
الـتـكـــــرارات والــتفـــــريعـــــات والــتلـمــيحـــــات مــثل
موسـيقى الفـيوغ . لهـذا فإنه مـتأكـد أن النصف
الـثــانـي مـن هــذه الــروايــة سـيكــون أيـضــاً أجـمل
وأقوى مـن الأول. وكلما تقـدم المرء داخل قـاعات
القصـر كلمـا تضـاعف تـردد العبـارات التـي نطق
بهــا مـسـبقـــاً، والثـيمــات الـتي عــرضـت من قـبل،
وبعـد أن تجمع في نغمـات متآلفـة فإن أصـداءها

ستتردد من الجهات كلها.
مــاذا علـى الــروائي أن يـفعله إزاء هــذا النــسيـان
المـدمر؟ يـنقر بـأصابعه علـيه ويبني روايـته قلعة
غيـر قـابلــة للتــدميـر مـن الأشيــاء غيـر القـابلـة
للـنــسـيـــان، حـتـــى لـــو عـــرف أن قـــارءه سـيجـــول

في بــــــــذور سـحــــــــريــــــــة..نــــــــايـــبــــــــول يــكـــمـل مــــــســــــــار )نــــصـف حـــيــــــــاة(
سعــــد محـمــــد رحـيـم

نايبول 
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